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حركة حمس تدعم خيار المرشح التوافقي لإعادة التموقع في السلطة

 الجزائــر- رحّلــــت الأحزاب الإســــلامية 
الجزائرية، مســــألة الفصل فــــي مواقفها 
من الانتخابات الرئاســــية إلى اجتماعات 
هيئاتهــــا الوطنيــــة، بغية بلــــورة موقف 
لا يريــــد القادة تحمــــل وزره لوحدهم، في 
ظــــل غموض الوضــــع الداخلــــي وتأثيره 
على مســــاراتها السياســــية المستقبلية، 
خاصة وأن عقيدتهــــا البراغماتية لا تريد 
معاداة الشــــارع المنتفض ضد الســــلطة، 
ولا التفريط في تحالفاتها الكلاسيكية مع 

السلطة نفسها.

وتتوجه أنظار المتابعين في الجزائر 
إلــــى نتائج القــــرارات التي ســــتتوج بها 
اجتماعــــات الهيئات القياديــــة في حزبي 
جبهــــة العدالة والتنميــــة وحركة مجتمع 
الســــلم الإخوانيين، بشــــأن موقفهما من 
الانتخابات الرئاســــية المقررة قبل نهاية 
العام الجاري، حيث دخلت هيئتا مجلسي 
الشــــورى الســــبت في مشــــاورات لبلورة 

موقف نهائي من الاستحقاق الرئاسي.
السياســــية  الأحــــزاب  وعكــــس 
المعارضــــة  المســــتقلة  والشــــخصيات 
التــــي أعلنت عن معارضتها للاســــتحقاق 
الرئاســــي، على غــــرار عبدالعزيز رحابي، 

أحمــــد بــــن بيتــــور وإســــماعيل لالماس.. 
وغيرهــــم، على خلفية عدم توفر الشــــروط 
اللازمــــة لإجــــراء الانتخابــــات المذكورة، 
وبروز معالم توظيف السلطة للاستحقاق 
من أجل تجديد نفسها، فان أكبر الأحزاب 
الإســــلامية المحســــوبة علــــى المعارضة 
مؤسســــاتها  وتوريط  التريــــث  اختــــارت 

القيادية في القرار النهائي.
وكان الرجــــل الأول في حركة ”حمس“ 
عبدالــــرزاق مقري، قد ألمح في تصريحات 
إلــــى  شــــخصية،  وتدوينــــات  صحافيــــة 
إمكانية مشــــاركة الحركة في الانتخابات، 
وأعاد مقاربة مرشح التوافق بين السلطة 
والمعارضــــة علــــى شــــخصية وطنية إلى 
الواجهــــة، بغيــــة إخراج البــــلاد من مأزق 

خطير ومعقد.
وتبنت حمس، خيار مرشــــح التوافق، 
استنادا إلى مبادرتها السياسية (التوافق 
الوطنــــي)، التــــي أطلقتهــــا العــــام 2018، 
ودخلــــت حينها في اتصــــالات مع مختلف 
القوى السياسية والشخصيات، بما فيها 
السلطة الحاكمة آنذاك، حيث التقى مقري 
حينهــــا لعدة مرات مع الرجــــل القوي في 
الرئاسة سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغــــم أن المســــعى تحول إلى شــــبه 
تهمة فــــي رقبة عبدالرزاق مقري، في إطار 
مــــا بات يعرف بـ“المؤامــــرة“ التي قادتها 
دوائر سياســــية ورســــمية للانقلاب على 
تشكيل عســــكري والمســــاس بمؤسسات 
الدولــــة، وهو ما أدى إلى ســــجن عدد من 
الفاعليــــن فــــي نظــــام بوتفليقة، بســــبب 
مشاوراته مع سعيد بوتفليقة، قبل اندلاع 
احتجاجات الحراك الشعبي، إلا أن حمس 

أعادت المبادرة إلى الواجهة.
والــــى غايــــة اللحظــــات التي تســــبق 
الموقــــف النهائي مــــن الاســــتحقاق، ظل 
عبدالــــرزاق مقــــري، يتبنى موقفا وســــطا 
من الانتخابات الرئاسية، وإن لم يتحمس 

لهــــا فهو لــــم يعارضها تمامــــا، ونقل عنه 
تصريحــــه ”فشــــل تنظيــــم الانتخابات في 
الـــــ12 ديســــمبر القــــادم ســــيكون خطيرا 
علــــى البلاد، وتنظيمها فــــي هذه الظروف 
والشــــروط لا يفضي إلى رئيس شرعي بل 

إلى أزمة جديدة“.
ولتكريس خيــــار التوافق الذي تدافع 
عنــــه حركتــــه، اقتــــرح مقري بشــــكل غير 
رســــمي ترشــــيح الشــــخصية المســــتقلة 
ورئيس الحكومة السابق في مطلع الألفية 
أحمد بن بيتور، ليكون مرشــــح الســــلطة 
والمعارضــــة فــــي آن واحــــد، إلا أن رغبة 
إسلاميي الجزائر اصطدمت برفض الرجل 
خوض الســــباق الانتخابي لعدم ”اقتناعه 

بالشروط والظروف غير المناسبة“.
 فــــي المقابــــل يبــــدو أن رئيس جبهة 
العدالة والتنميــــة عبدالله جاب الله، أكثر 
تشــــاؤما من قيادة الحزب الغريم، بشــــأن 
الاســــتحقاق الرئاسي في ظل دفع السلطة 
لتنظيمه في موعــــده المحدد، دون مراعاة 
لمطالب المعارضة ولا الحراك الشــــعبي، 
مما يؤكد حســــب رأيــــه ”نوايــــا التجديد 

للنظام بآليات ووجوه جديدة“.

ويرى جاب الله، بأن الانخراط المبكر 
لما كان يعرف بأحزاب التحالف الرئاسي 
فــــي عهــــد الرئيس الســــابق، في مســــعى 
تنظيــــم الانتخابات القادمة، مؤشــــر على 
ترتيب مآلات الاســــتحقاق لصالح مرشح 
الســــلطة، أو وضعــــه في ســــياق لا يخرج 
الرئيــــس القــــادم عن دائرة الســــلطة، وأن 
الرهــــان على أكثر من مرشــــح يفضي إلى 

نتائج لا تخرج عن رغباتها.
ولا يستبعد أن يضع الحزب الإسلامي 
الثاني في البلاد، قضية أحزاب الســــلطة 
كشــــرط أساســــي للمشــــاركة مــــن عدمها، 
وهو ما عبر عنه في الجلســــة الافتتاحية 
لاجتمــــاع مجلس شــــورى حزبــــه، بطلبه 
”إقصــــاء أحزاب المــــوالاة من المشــــاركة 
في الاســــتحقاق، لإثبات نوايــــا التغيير“، 
وبــــرر ذلك ”بتورط تلك الأحزاب في الأزمة 

السياسية التي تتخبط فيها البلاد“.
وفيمــــا لا يــــزال موقف الحــــزب الأول 
فــــي البــــلاد (جبهــــة التحريــــر الوطنــــي) 
غامضــــا بســــبب الأوضــــاع الداخلية بعد 
ســــجن أمينه العام محمد جميعي، وتقدم 
رئيس الحكومة السابق عبدالمجيد تبون، 

كمرشــــح مســــتقل رغم أنه ينتسب للحزب 
المذكــــور، فإن الحــــزب الثانــــي (التجمع 
الوطني الديمقراطي)، ينتظر أن يســــحب 
اســــتمارات الترشــــح اليوم الأحد، لأمينه 
العــــام الجديــــد وزيــــر الثقافــــة الأســــبق 

عزالدين ميهوبي.
وذكر جــــاب الله فــــي مداخلته ”نؤمن 
بعــــدم إقصاء أي طــــرف، لكن يجب أن تتم 
معاقبــــة الأحــــزاب التي كانت ســــببا في 
الأزمــــة بعدم المشــــاركة فــــي الانتخابات 
لأنهــــا ضــــرورة وواجبا“، وهو مــــا يمثل 
المســــتحيل فــــي ظــــل رهان ســــلطة الأمر 
الواقع على أذرع النظام الســــابق لتمرير 

أجندتها.
وكانت لجنة الحوار والوساطة بقيادة 
كريم يونس، قد أقصت الأحزاب المذكورة 
من مشــــاوراتها السياسية، إلا أن السلطة 
اعتمدت على أغلبيتها في غرفتي البرلمان 
لتمريــــر التعديــــلات الجديدة فــــي قانون 
المستقلة  الســــلطة  وتأسيس  الانتخابات 
للانتخابــــات، وهــــو مــــا يعتبــــر تناقضا 
صارخا في مواقف الحكومة الانتقالية في 

الجزائر.

الداخليـــة  وزارة  أكـــدت   – تونــس   
التونســـية، الســـبت، أن الوثيقـــة التـــي 
نســـبت لها مؤخرا وتضمنـــت معلومات 
تزعم علمها بهجـــوم باردو الإرهابي قبل 
وقوعـــه، ”مفتعلـــة ولا وجود لهـــا إداريا 
وقانونيـــا“. وجاء ذلك في بيان صادر عن 
نســـبت إلى  الوزارة تعليقا على ”وثيقة“ 
المؤسســـة الأمنية جرى تداولها مؤخرا 
على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن 
معطيـــات تتوقـــع حدوث هجـــوم متحف 
باردو بالعاصمة تونس الذي وقع في 18 

مارس عام 2015.
وتزعـــم الوثيقـــة أن المديـــر العـــام 
للأمن العمومـــي أعلم المدير العام للأمن 
الوطني اعتـــزام مجموعة إرهابية القيام 
بعملية نوعيّـــة لاســـتهداف البرلمان أو 
المتحـــف الأثري في باردو، وهو الهجوم 

الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.
وأكـــدت الداخلية أنه بتاريخ 8 مارس 
2015 المدون بهذه الوثيقة، فإنه لا وجود 
قانونيا ولا إداريـــا لخطتي المدير العام 
للأمـــن العمومي المنســـوب إليه إمضاء 
الوثيقـــة والمديـــر العام للأمـــن الوطني 

الموجهة له.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه وفـــق 
المراســـلات  إعـــداد  فـــي  تقاليدهـــا 
والتقاريـــر الإدارية من حيـــث المفردات 
والمصطلحـــات المســـتعملة وكذلـــك في 
طريقة عرض المواضيـــع، يكتفي المدير 
العـــام للأمـــن العمومـــي فـــي مثـــل هذه 
الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير 
العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع 
على ســـبيل الإعـــلام دون أن يتوجّه إليه 
بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من 

قرارات أو احتياطات.
وحذرت وزارة الداخلية من ترويج ما 
وصفته ”مزاعم تمثل استباحة للمؤسسة 
الأمنيـــة ومساســـا بمصداقيـــة هياكلها 
ومنتســـبيها بصـــورة قد تنعكس ســـلبا 

على أمن واستقرار البلاد“.
ونبّهت الرأي العام إلى عدم الانسياق 
وراء مـــا يتـــم تداولـــه حول المؤسســـة 
الأمنية واستقاء المعلومات ذات العلاقة 

باختصاصها من المصادر الرسمية.
وقالت الوزارة إنهـــا تحتفظ بحقها 
الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام 
وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة. 

وكانـــت هيئة الدفاع عن المعارضين 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  السياســـيين 
البراهمـــي اللذين اغتيلا فـــي 2013، قد 
اعتبرت الوثيقـــة ”دليلا آخر“ في قضية 
مـــا يســـمّى ”الجهـــاز الســـري لحركـــة 

النهضة“.

الداخلية التونسية 
تنفي مزاعم علمها 

بهجوم باردو

الجدل حول الانتخابات الرئاســــــية في الجزائر مع رفض حراك الشــــــارع 
المتواصل إشــــــراف النظام على الاقتراع، يكشــــــف بدوره انقسام الأحزاب 
الإسلامية حول السباق الرئاسي المرتقب والتي تناور لأجل إعادة التموقع 
في المشــــــهد السياســــــي الجديد بالبلد، فبينما تبدي حركة حســــــم تأييدها 
لخيار المرشــــــح التوافقي بين الســــــلطة والمعارضة، ترفــــــض جبهة العدالة 

والتنمية مشاركة أحزاب موالية للنظام السابق في الحدث الانتخابي.

إسلاميو الجزائر يناورون في التعاطي 
مع الانتخابات الرئاسية

الرجل الأول في حركة حمس 
عبدالرزاق مقري، ألمح إلى 
إمكانية مشاركة الحركة 

في الانتخابات، وأعاد مقاربة 
مرشح التوافق بين السلطة 

والمعارضة إلى الواجهة

مقري يريد اقتناص الفرص

إسبانيا تتجاهل طرح البوليساريو وتدعم مبادرة الحكم الذاتي

الحكومــــة  رئيــــس  أظهــــر   – الربــاط   
الإســــبانية بيدرو سانشــــيز خــــلال كملته 
بأشــــغال الدورة 74 للأمم المتحدة، بشكل 
مفاجــــئ، تأييده التــــام للحل السياســــي 
ومبــــادرة الحكم الذاتي فــــي النزاع حول 
خيــــار  متجاهــــلا  المغربيــــة،  الصحــــراء 
المتقادم الذي  ”اســــتفتاء تقرير المصير“ 
مــــا زالــــت تدافــــع عنــــه الجزائــــر وجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
الحــــل  ”طريــــق  إن  سانشــــيز  وقــــال 
السياســــي العــــادل والدائــــم والمقبــــول 
مــــن لدن الأطــــراف للنــــزاع المفتعل حول 
الصحــــراء المغربيــــة، يمــــرّ حصريا عبر 
الأمم المتحدة“، مؤكدا ”الالتزام الإسباني 
قضيــــة  حــــول  المتحــــدة  الأمــــم  برؤيــــة 
الصحــــراء المغربيــــة، ومواصلتهــــا دعم 
مجهودات الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
للوصول إلى حل سياســــي وفقا للقرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي“.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات 
بين المغرب والبوليســــاريو بحثا عن حل 
نهائــــي للنــــزاع. وتقتــــرح الربــــاط حكما 
ذاتيا موسعا تحت ســــيادتها، فيما تدعو 
البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.

وهذه هي المــــرة الأولى التي لم تلمح 
فيها إسبانيا إلى عدم تنظيم أي استفتاء 
قصد حــــل هذا النــــزاع، وهو ما يكشــــف 
تغيرا فــــي الموقف الإســــباني، وانحيازا 
لمبــــادرة الحكــــم الذاتي وتأييده تســــوية 

سياسية تحت مضلة الأمم المتحدة.
الباحــــث  معتضــــد،  هشــــام  ويشــــير 
المتخصص في الدراســــات والسياســــات 
الأمنية الدولية، إلى أن الموقف الرســــمي 
الإســــباني يترجم التزام مدريد بالمواقف 
الأمميــــة بخصــــوص ملف الصحــــراء من 

جهة، وحرصها على الاســــتمرار في تبني 
سياســــة الحياد الإيجابي من خلال تقديم 
الدعم اللازم لإنجاح عملية التسوية تحت 

رعاية الأمم المتحدة من جهة ثانية.
ويبدّد الموقف الإسباني غيوم التوتر 
الذي خلفته تصريحات ســــابقة لسانشيز 
عبّــــر فيهــــا عن دعــــم توســــيع صلاحيات 
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم اســــتفتاء في 
الصحراء المغربية (المينورســــو) لتشمل 
مراقبة حقوق الإنســــان، وهــــو ما ترفضه 

الرباط جملة وتفصيلا.
وحــــول التراجــــع الإســــباني عن دعم 
توســــيع صلاحيــــات بعثــــة المينورســــو 
لتشــــمل مراقبة حقوق الإنســــان وتنظيم 

الاستفتاء حول تقرير المصير بالصحراء 
الــــذي تؤيده البوليســــاريو، يرى معتضد 
أنه بمثابة استدراك سياسي على مستوى 
الخطــــاب والموقف الرســــمي الإســــباني 
ومحاولة من سانشــــيز لتــــدارك انزلاقاته 
الأيديولوجيــــة التــــي يقــــف خلفها طموح 

براغماتي.
ويعد وقوف إســــبانيا على الحياد من 
جيواستراتيجيا  مكسبا  الصحراء  قضية 
مهمــــا، وذلــــك لجهــــة أنها تعتبــــر مؤثرة 
تاريخيا وحاملة لمسؤولية تاريخية تجاه 

ملف الصحراء المغربية.
ويعتبــــر المغــــرب الصحراء مســــألة 
وجــــود ولا يمكــــن التنــــازل عن شــــبر من 

ســــيادته عليهــــا، ويرفــــض أي حــــل لهذا 
النزاع خارج مبادرة الحكم الذاتي. ويبقى 
الموقف الرسمي والشعبي للمغرب موحدا 
حول مركزية قضيــــة الصحراء، حيث أكد 
رئيس الحكومة ســــعدالدين العثماني، في 
الكلمــــة التي ألقاها أمام الأمــــم المتحدة، 
 أن ســــيادة المغرب الكاملة علــــى أقاليمه 
الجنوبيــــة غيــــر قابلــــة للمســــاومة، وأن 
المغرب يسعى بجدية لإيجاد حل سياسي 

ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبدوره شدّد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة علــــى أن المملكة المغربية 
قامــــت باقتــــراح مبــــادرة للحكــــم الذاتي 
لجهة الصحراء مفعمــــة بروح من الجدية 

والمصداقية والواقعيــــة من أجل تحقيق 
السلام للمنطقة وتجســــيدا لمبدأ احترام 
الســــيادة والوحدة الترابية للدول، مشيرا 
إلــــى أن هذه المبادرة هــــي الحل النهائي 

والوحيد لهذا النزاع.
وشــــدد الدبلوماســــي المغربي، خلال 
الاجتمــــاع الوزاري لحركة عــــدم الانحياز 
الــــذي انعقــــد على هامــــش الــــدورة الـ74 
للجمعية العامة للأمــــم المتحدة، على أن 
”قضية الصحــــراء المغربية هي أولا وقبل 
كل شــــيء قضية استكمال لوحدة المغرب 
الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية 

غير قابلة للتفاوض ولا المساومة“.
ويرى مراقبون أن جبهة البوليساريو 
ما فتئت تسعى إلى تقويض كافة الجهود 
الإقليميــــة والدولية لإيجاد حل سياســــي 
واقعــــي تمثلــــه مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي 

المشهود لها دوليا بالمصداقية.
ورغــــم دور الوســــاطة الــــذي تلعبــــه 
موريتانيا في ملف الصحــــراء، كونه يقع 
ضمــــن الملفات الأساســــية في السياســــة 
الداخليــــة والخارجية لنواكشــــوط، إلا أن 
الرئيــــس الموريتاني محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي تجاهــــل فــــي كلمة أمــــام الأمم 

المتحدة التطرق إلى هذا الملف.
ورأى هشــــام معتضــــد فــــي تجاهــــل 
الرئيــــس الموريتانــــي الجديــــد لقضيــــة 
الصحــــراء إشــــارة إيجابية من الرئاســــة 
الموريتانيــــة للمغــــرب وتغيّرا ملموســــا 
ملــــف  بخصــــوص  نواكشــــوط  لموقــــف 
الصحــــراء، خاصة أن موقفهــــا التقليدي 

غالبا ما تميّز بنوع من الحياد السلبي.
ولــــم يســــلم الرئيــــس الموريتاني من 
الانفصالية  البوليســــاريو  جبهــــة  هجوم 
بعــــد تصريحاته أمــــام الجمعيــــة العامة 
الذي رجح فيها مصلحة بلاده وسيادتها، 
مؤكــــدا أن موريتانيــــا حافظــــت وبصفــــة 
منتظمة على سياســــة النــــأي بالنفس عن 

الصراعات وعلى علاقات حسن الجوار.

واعتبرت البوليســــاريو هذا التجاهل 
يعكــــس مــــا أســــمته سياســــية ”النفــــاق 
النظام  بهــــا  يتعامــــل  التــــي  الإيجابــــي“ 
الموريتانــــي مع قضية الصحــــراء، وهي 
القضية التي تمت إثارتهــــا أثناء الحملة 
الانتخابية للرئاسيات الموريتانية، حيث 
كانــــت مجرد ورقة انتخابيــــة تتلاعب بها 

الأحزاب الإسبانية والموريتانية.

واستغرب رئيس الجمعية الموريتانية 
المغربيــــة للدفاع عن الوحــــدة المغاربية، 
شيخاني ولد الشــــيخ تناقض تصريحات 
عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية 

بخصوص الموقف الموريتاني الأخير.
وأشـــار ولـــد الشـــيخ فـــي تصريـــح 
”اســـتهداف  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
البوليساريو للرئيس الموريتاني الجديد 
قد يشـــوّش على الموقف الرسمي للدولة 
الموريتانيـــة من قضيـــة الصحراء الذي 
يطبعـــه الحياد الإيجابـــي، للتوصل إلى 
حل يرضي جميع الأطـــراف تحت طاولة 

الأمم المتحدة.“
موقفـــي  أن  المراقبـــون  ويســـتنتج 
تأكيدا  يحمـــلان  وموريتانيـــا  إســـبانيا 
ضمنيا علـــى أن الحل السياســـي مبني 
علـــى المبـــادرة المغربيـــة، ويمكن ربطه 
بما تقوم به البوليســـاريو من انتهاكات 
حقوقيـــة ومالية وتدخلاتها القمعية ضد 

المنتفضين على قياداتها. العثماني: سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للمساومة

صابر بليدي
صحافي جزائري

موقفا إسبانيا وموريتانيا 
يحملان تأكيدا على أن الحل 

السياسي مبني على المبادرة 
المغربية ويمكن ربطه بما 

تقوم به البوليساريو من 
انتهاكات حقوقية 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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